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دير القديس أنبا مقار 


بر له سیت 
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صليب أثري موجود با لمتحف القبطي وهو على قطعة من المرمر عار عليما في 
تقادة. وترجع إلى القرن العاشر. 

وهويعبّرعن كيف أزهرت الالام وأثمرت . فالصليب تخرج منه 
براع وأوراق خحضراء وزهور. هكذا تخت الأفراح والنصرة داخل أحزان 
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الصليب من الوجهه التارجيه 


+++4++ 


تعد الكنيسة القبطية للصليب المقدس مرتین » الأول ي۰٠‏ برمهات| و يوافق ٠١‏ 
مارس والأخری ي۱۷ توت و یوافق ۲۷ سبتمبر» ما العيد الرسمي في كنيستنا حسب 
الحقليد فهو الواقع في ٠١‏ برمهات» بينا يوافق لدى الكنائس الأخرى في الغرب والشرق 
٤‏ سبتمبر(') كتذ كار دانم لقجيد الصليب والتعييد لظهوره . 

وظهرر الب = حمست الفقاد الذ سلمةة الکتيمةے كات غل يد القدة 
هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطينوس » التق تكبدت أتعاب السفر إلى أورشلم وهي بالغة 
من العمر أكثر من سبعن سنة » وذلك لتكتشف القبر المقدس وتبنى كنيسة هناك . وقد 
تمم الله ها فعلاً كل ما اشتاقت نفسها إليه كما أوحي إلا » و بت كنيستين: إحداها 
على القبر المقدس وأسمتها في البداية أورشلى الجديدة» ولكن غرفت فيا بعد 
بالأناستاسيس أي كنيسة القيامة (التى أ كملها ولدا قسطنطين ا ملك)» والأخرى في 

والقدیس أمبروسیوس أسقف میلان ( ۳۹۷-۳۳۹ م)» هوأول من أشار إلى حادثة 
اكتشاف الصليب بواسطة الملكة هيلانة » وقد ذ كرها في إحدى عظاته عن «انتقال 


وقد نقل قصة اكتشاف الصليب عن القديس أمبروسيوس كل من القديس يوحنا 


)١(‏ والفارق بن الحارخن ( ۱٤‏ و۲۷ سبتمر) يرجم الى التعديل الفلكي للتقوع الميلادي المسمى بالتعديل 


الغر یغور والذي حدث عام ۱۵۸۲م . 
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دهي الم eV TEN)‏ والقديس بولينويسن الاش الذى من نولا 
(iT I— oT)‏ 


و يقول القديس يوحنا ذهي الفم: 
[ لأنه منذ ذلك الحين اندفنت خشبة الصليب إذ م يوجد من يعتنى با وقتئذاك 
بسبب الخوف الشديد احيط بالومنين واهتمامهم ما هوأ كر ضرورة. ولكن 
عندما فتش عنها فا بعد وجدت الصلبان الثلاثة مُلقاة معاً ولكن م يكن صليب 
الرب مجهولاً إذ جد كا هوني الوسط وعليه العنوان. ](") 


أما بولينوس الأسقف الذي من نولا بفرنساء فقد عر له على خحطاب كان قد أرسله 
للكاتب الكنسي وا مؤرخ المشهور سالبيسيوس ساو يرس يقول فيه إنه يرسل له قطعة من 
حشبة الصليب المقدس ويخبره أنه بالرغم من أن قطعاً كثيرة أخذت من النشبة إلا أن 
ا لخشبة لم تنقص قط . وقد ذاع بسبب ذلك القول إن خشبة الصليب تنمومن ذاتها. 

ولكن الأسقف كيرلس الأورشليمي هوأكثرمن استفاض ني ذ كر اكتشاف خشبة 
الصليب المقدس في عظاته الت ألقاها سنة ۳٣۸‏ م» وكان يخاطب الؤمنين وهو داحل 
كنيسة القيامة مشيراً إلى التابوت ا موضوع فيه الصليب . وكان قد مر على اكتشافه ما 
يقرب من خمس وعشر ين سئة . و يقول الأسقف كيرلس الأورشليمي في إحدى عظاته : 


[ لقد صلب المسيح حقاً. ونحن إن كنا ننكر ذلك فهذه هي ال جلجثة تناقضني التي 
حن محتمعون حوما الآن. وها هي خحشبة الصليب أيضاً تناقضني التي وزع منا 
على كل العام . ](") 

و نقول أيضاً الأسقف کیرلس : 


(۲) العظة ۸١‏ على إكجيل يوحنا, 
Cat. Lect., XI, 4.‏ )3( 


[ وخشبة الصليب تشهد للمسيح» التي نراها حتى هذا اليوم بيننا الآن» وقد 
ملأت کل العام بواسطة المؤمنين الذين أخذوا قطعاً منها ( إلى بلادهم). ](“) 


وقد ذكر القديس كيرلس الأورشليمي إن خشبة الصليب المقدس قد وجدت في 
زمان الملك قسطنطين (ولم يذ كر الملكة هيلانة)» وذلك أثناء عمل حفر الأساسات 
تة القنامة 


وي در أتشتااقصة اكعقغاف تة الصليت المؤرخ الكنسي سقراط (۳۸۰- 
١٠م)»‏ قائلاً إن الملكة هيلانة كانت مدفوعة للذهاب إلى ُورشلم بواسطة رۇ نا :وقد 
حزنت خداً ما رأت أورشلم خراباً. وقد بحشت كثيراً عن القبر المقدس وعثرت عليه معوذة 
الله بعد جهد كثر. ويذكرسقراط أن السبب في اختفاء اللكان هو بسبب تغطيته 
بالتراب على شبه هضبة أقع فوقها هيكل وثني على آسم الإلة ينوس منذ مدة طو يلةء 
إمعاناً ني إخفاء مصدر عزاء وفرح وإمان المسيحيين الذين كانوا ججون إلى القر و يوقرونه 
للغاية . 

وقد أمرت الملكة هيلانة بهدم الميكل ورفع الأ تربة» فوجدت ثلا ثة صلبان على 
مسافة رمية حجر من مكان القبر المقدس » وقد وجدت صليب الرب وعليه العنوان الذي 
كتبه بيلاطس. وقد تأكدوا من الصليب المقدس لا وضعوه على سيدة مر يضة أمام 
القديس مکار يوس اقفن أورشلم فشفيت. 

وقد أقامت الملكة فوق القر المقدس كنيسة فخمة أسمتها أورشلم الحديدة» کا بت 
كنيسة أخرى لا تقل عنها جالاً فوق مغارة بيت لحم » الموضع الذي ولد فيه المسيح» كا 
بدأت في إقامة كنيسة أخرى ني ا لموضع الذي صعد منه على جبل الز يتون("). 

والمؤرخ ٹیئودور یت (۸-۳۹۳١٠م)‏ كتب أيضاً نفس القصة» حيث يذ كر أن 


(4) Cat. Lect., X, 19. 
(5) Ecc. Hıst., ch. XVII. 
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الللكة اة هة عممت اتغاب السفواك أورشلم وهي تناهز من العمرثمانين سنة 
تقر يباً. 

و بقول المورخ ستانلي ي COE‏ انا حازفت ده الرحله وهي ي هذا العمر 
رد وا بی اھا اها کن 

و يبدأ ٹيئودور يت يصف نفس الظروف الت مرت با الملكة هيلانة في ا كتشاف 
مکان القبر» و يتفق أيضاً مع المؤرخ سقراط أن الملكة وجدت في القبر المسامير التي 
سمرت ہا يدا الخلص وأرسلتها إلى آبنها الذي ثبّت مسمارا مها على الخوذة الملكية التي 
بخوض ا المعارك ‏ وقد صار فيا بعد تقليداً لدى الوك أن يضعوا قطعة حديد ني 
خوذاتټم وتيجام وقد وحد تاج الملكة ٹيئودولينا في مونزا (القرن السادس عشر) 
بحتوى على قطعة حديد عل هينه مسمار. 

کا يقول أيضاً ‏ متفقاً مع سقراط إا أرسلت قطعة من خشبة الصليب إلى 


القصر الإمبراطوري في القسطنطينية . وبقية الصليب وضع ي تابوت من الفضة داخحل 
كن العامة حت حراسة الا سقف مکار یوی (): 


والمعروف أن الملك قسطنطين أمر بتوز يع قطع من خشبة الصليب المقدس إلى كافة 
كنائس العام وقححذ. وقد احتفظت كنيسة روما بقطعة كبيرة» وهذا هو سر التوقير 
الشديد الذي لا تزال الكنيسة هناك حت اليوم تقدمه _ حسب الطقس اللاتيني امام 
بقايا الصليب المقدس يوم ا لجمعة الكبيرة. وليس في روما فقط بل وكافة الكنائس الي 
احتفظت بقطعة من الصليب المقدس بدا فما طقس تكرم «خشبة الصليب المقدس »» 
وظل الطقس سار يا كا هو حتى بعد فقدان هذه الذخيرة مرور الزمن والحوادث . 


(6) Stanley, East. Ch., p. 211. 
(7) Ecc. Hist., ch. XVII. 
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وها هى کنیستنالا تزال حتفظ بالتسابیح واماجید الى کانت تقدّم (( لخشبة 
الصليب المقدس »» ولكنها تقدمها الآن أمام أي صليب. 


وقد غر عل خحطابن E A‏ عر تقر بشن ال اسف وو بتار ب ۹۹ 

E 

نتحفق من وجود خشبة الصليب المقدس في روما. قول غر يغور يوس الكبرفي رسالته 
الأول ی ر يتشارد ملك أسبانيا : 


[ وقد أرسلنا لكم مفتاحاً حديدياً من السلسلة الت کان مر بوطاً بها جسد بطرس 
الرسول الطاهر عتدما كان ماقا إل الإستشهادء لكى الذي ر بظ عنق بطرس 
الرسول يستطيع أن حلكم من خطاياكم . وقد اسلا نک م حامل هذه المدايا 
صليبا بداخله قطعة من خشب الصليب المقدس الذي صلب عليه الرب» و بعضاً 
من شعر يوحنا ا معمدان. ]() 


وف رساله آخرئ للملكة تيمودولىندا ملک لباردز بقول : 


[ وقد اعتنينا أن نرسل إلى آبننا ملك أودولوفالد صليباً حوى قطعة من نحشب 
الصليب المقدس الذي صلب عليه الرب وفصلاً من الإنجيل فى جراب 
فارسي . ](*) 


وما بحفق وجود صليب الرب في كنيسة القيامة قصة الحاحة إبثير يا سيلفيا 
(إبجيريا) الراهبة الأسبانية التي قامت برحلا ا لمشهورة فى أواخر القرن الرابع إلى 
الاقطار المقدسة» وقد وصفت فا بدقة وذ كاء مدهش كل البلاد الى عبرت علما: اسيا 
الصغرئ والرها و براري الأرذن وجل سيناءوقصر وقد اعثنت بوصف ادمات 
الطقسية التق كانت تَجرّئ في كنيسة القيامة أثناء وجودها هناك» كا أتت على ذكر 
الطقوس والصلوات الناصة بعيد الصليب أثناء وجودها واشتراكها في الندمة أمام 


(8) Epist. CXXI, B:9. 
(9) Epis. XH, B:14. 


http://coptic-books.blogspot.com 


سے 


الصلیب م۲ 


http://coptic-books.blogspot.com 


الصلتب المشدس('): 


وقد ظلت خحشبة الصليب المقدس موجودة بكنيسة القيامة إلى أن غزا الفرس 
الأراضي المقدسة واستولى خحسرو الثاني ملك الفرس سنة ٤‏ ١٠م‏ على التابوت الفضي 
الدي عحوی | . E E‏ القدس وجمله عة ي وظل هاا ای ان استرده اللامبراطور 
هرا کلیوس سنة ۲۹ م (زمن بطر ير كية البابا بنيامين الأول في مصر). 


والكنيستان الغر بية والشرقية تعيّدان ليوم اكتشاف الصليب مع يوم تدشين كنيسة 
القيامة مع يوم ظهور الصليب النيرفي السماء للملك قسطنطينوس الكبير» وتضم الحوادث 
الغلاث معا ني يوم ٠٤‏ سبتمبر (۲۷ سبتمبر ا موافق ليوم ١۷‏ توت حسب التقوم القبطي 
الذي م يتأثر بالتعديل الغر يغوري ). أما الكنيسة القبطية فلا تزال تحتفظ بيوم ظهور 
الصليب نفسه أي ٠١‏ برمهات بالإضافة إلى عيد تكر يس كنيسة القيامة وظهور الصليب 
في السماء لقسطنطينوس الموافق ۱۷ توت ۲۷ سبتمبر. غير أنه يوجد تقليد في الكنيسة 
الإنجليز ية الأنجليكانية بدأ منذ القرن الثامن للتعييد للصليب ف يوم ۳ مايو» وامعتقد أنه 
بتبع تقليداً نابعاً من كتب الأبوكر يفا . 


ظهور الصليب ٤‏ السا 

يذكر لنا التار يخ عن ظهور علامة الصليب في السماء كعمود نوري ثلاث مرات: 

المرة الأول هور الطليب في الساء لاإميزاطورقسطتطينوس الكبرقبل البده في 
الحرب لتشجيعه . 

ويذكر هذه الحادثة يوسابيوس القيصري بدقة وماس شديد(''). و ينقلها عنه 
باخحتصار كل من المورخ سقراط وسوزومىن و ضیف سوزومن إن يوسابیوس يوکد أنه 
سمع الإمبراطوريعلن بقسم أنه بيا كانت الشمس قد مالت قليلاً بعد الظهرء رأى ني 


(10) Lambest Egerla. 
(11) Eus., V, CI 28. 


السياء ومع الفضباط وا نود أيضا علامة الصليب من ور و حيط ها كلمات تقول: «بذا 
قتشا وقد كان من تأثر المنظر أن تشجع قسطنطينوس على قبول المسيحية ودخوله فى 
ا لجرب ضد الطاغية مكسينتيوس . 


المرة الثانية : ظهور الصليب ني الساء للقيصر جاللوس . 


حسب رواية سقراط » إنه بعد أن أقام قسطنطينوس نسيبه جاللوس قيصراً وأعطاه 
آسمه» أرسله إلى أنطاكية بسور يا لحماية الأقطار الشرقية . فعند دخول جاللوس أبواب 
مدينة أنطاكية ظهر له في الشرق علامة ا حلص كعمود نور على هيئة صليب أذهل جيع 
Sa‏ رأوها. 


امرخ الثالة: طهرر الضليب كفمود تورف ساء آورشلم لكل الناس سنة ١١٣م‏ . 


هنا يسرد هذه الحادثة شاهد عيان هو أسقف قديس» هو كيرلس الأورشليمى في 
ظات ارش لاإ مبراطور يصف ما حدث بالتفصيل . نشول القديش "يرلن 
الأورشليمي : 


[ وني الأيام المقدسة لعيد الخمسين و بالتحدید في یوم ۸ ماو (الموافق ٠۲‏ بشنس) 
ونحوالساعة الثالثة من النهار» ظهرفي السماء صليب ضخم فوق ال جلجثة وامتد 
حت جبل الز یتون. ولم یره واحد أو آثنان ولکنه کان واضحاً جداً لکافة سکان 
المدينة» ولم بختف بسرعة كا كنا نتوقع كأنه خيال ولكنه ظل مرئياً للنظر 
الطبيعى معدا فوق الأرض عدة ساعات مضيئًا بنور أ كار لعاناً من أشعة الشمس. 
وبالعأكيد إذا يكن معان المبظور أ رمن قو الشمس لكات الفس شا 
ويه فد تداقمت كل اديت رة رة إل مكان لهد شد رفن ران 
إغافي فرح لرؤ ية هذا المنظر السماوي. وكل من في المدينة تدفق » صغاراً مع 
كبار» رجالا مع نساء من كل الأعمار» ليس المسيحيون فقط بل والوثنيون من 
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کل موضع» وجیعهم کانوا یسبّحون للمسیح یسوع ربنا. ](۲) 


وكان تعليق القديس كيرلس الأورشليمي على ظهور الصليب في السماء في تلك 
الأيام للامبراطور هکذا : 


[ وهذايُعتبر تحقيقاً لكافة ما أنىء به عن مجيء المسيح حتى الآن ومز يدا 
للتحقيق فيا بعد. ] 

ولعل هذه ا لظهورات المحيدة الا كيدة تشهد ونمهد لاظهور العتيد أن يتح به 

الصليب إعلاناً لنهاية عصر طغيان الشيطان إلى الأبد عندما تظهر علامة أبن الإنسان فى 

لسماء كبشير سابق جيء المسيح في مجحده. وني ذلك يقول القديس كيرلس الأورشليمى : 

[ ولكي لا تقوى أي قوة معادية على تز ييف محيئه الثاني » قال إنه ستظهر ««علامة 

آبن الإنسان» في السماء» وما هي علامة المسيح الحقيقية إلا الصليب ؟ إذن 


فظهور الصليب منيراً سيكون العلامة التى تسبق أمامه لتعلن عن الذي سبق 
وصّلب . ]("') 


(12) Lib. of Christ., CL.4. 
(13) Cal. Lect., XV.22. 
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الصليب من الوجهة الإيانية 


++4+4+4 


يستمد الصليب قوته الخالدة واللانهائية والخلاصية من موت يسوع المسيح ابن الله 
عليه . فالرادف اللاهونى لكلمة الصليب في المسيحية عميق غاية العمق » فكلمة 
« الصليب» تعادل في مضموا الإماني إخجيل الخلاص كله! فهى تعنى فى بساطة وإججاز 
موت يسوع المسيح من أجل خطايانا» لذلك فالكرازة بالإنجيل تعني الكرازة بالصليب. 

والكرازة بالصليب للناس لا تحتاج أقوالاً كثيرة وأو اة اة e‏ 
للا يتعطل صليب المسيح» ١(‏ كوا :))» فالصلیب قوة ولیس کلاماًء آی أن 
الصليب لا يظهر للناس بالشرح ولكن بالإمان والفعل وان کل السات ار 
المالكين جهالة » وأما عندنا حن اخلصين فهي قوة الله . » ١(‏ كوا .)٠۸:‏ 


فلكي نكرز بالصليب يلزمنا أن نؤمن بقوته ونحيا فما ثم نقدمها للناس ليذوقوها. 
وما هي فوة الصليب؟ 

أولاً - مصالة : 

فالمسيح على الصليب صالح الخطاة بالل على أساس أنه مات عوضاً عنہم کوسیط 


بینم و بین الله » وسفك دمه هم لیغتسلوا و یتطهروا و یتقدسوا به» لأنه دم ا بن الله القادر 
أن يطهّر أعماق الضمير من كافة اللأعمال الميتة والخطايا التى تستحق الموت. 


كا أن السيح على الصليب صالح الإنسان بالإنسان» لأنه قتل العداوة نفسها 
سیطاً بن کل شر ین امت ی اال وزد و عق کل 


ا — 
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منپےا دنوه وتعدباته وإساءاته: «يصالح الو نن ي جسد واحد مع ان بالصلیب قات 
العداوة مه ي( أف ۷ 


فالذي يتمسك بالصليب يستمد منه قوة الصلح والسلام التى أحرزها اللسيح عليه » 
حتی یتصالح بہا كل إنسان مع الله والناس : عامل الصاح بدم صليبه» ( كوا : °( 
ليس كأنا مرة واحدة بالإمان وحسب بل بالممارسة اليومية » جاعلا الصليب اللطح بدح 
السيح مامه کل حن يستمد منه الشحاعة والحراءة للقدوم إلى الله eT‏ 
فلا ييأس قط » كا يستمد منه العون والمؤازرة ليصفح حالاً عن أخيه و يتنازل عن حقه 
لكل من يسىء إليه متمسكاً بقوة الدم الكرعم الذي تخضبت به خحشبة الصليب . 

انعتاق من سلطان ١‏ لنطسة : 
ااال اا جسدنا ومات به نيابة عنا على الصليب» فأنهى بذلك كل ارتباط 
بين الخطيئة وبينناء لأن الجسد الذي كنا مرتبطين به مع الخطيئة مات على الصليب: 
«إد مات الذی کنا کن فيه» (رو1:۷)ء آي اسك ء 

«وإذ كنت أمواتاً في ا لخطايا وعَلّف جسدكم» أحياكم معه مساحاً لكم ججميع 
الخطايا إذ حا الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضداً لنا وقد رفعه من الوسط 
سرا باه با لصلیب» ( کو۲ .)١ ٤و ٠١:‏ وهنا يقصد الرسول بكلمة « ]ياه 
بالصليب» الجحسد» ويي نفس الوقت صك الخطايا !! 

إذن فالذي مسك بالصليب كرمز لقوة اموت الإرادي عن الجسد فإنه ينال الإنعتاف 
من سلطان الخطيئة» و يصير حرا بروحه ليعبد « بجدة الروح لا بعتق الحرف .» 


(رو۷:٦)‏ 
هنا قوة الصليب حقيقية وسر ية في نفس الوقت» وهي قوة موت وقوة حياة معاً. 


ا 


وكلا رک الإتسان إمانه وحهاده للحصول عل هذه القوة یناها و یھر ہا سلطاب 
اة 

ثالثاً - إنعتاق من موت الكبر ياء وقبول قوة الإ تضاع : 

علامة الصليب رمز موت الخزي والعارعند العا م » فالرومان م يستخدموا الصليب 
جرد الإعدام وإنما للتشهير والفضيحة » فوسائل الإعدام كانت كثيرة عندهم . وم يكن 
بُحكم على إنسان روماني الجنس قط بالصليب . فالصليب كان للأدنياء . لذلك نسمع 
بكل وضوح الكتاب يقول إن اللسيح «احتمل الصليب مستيناً بالخزي» 
(عب ۲:۱۲). إذن» فالصليب آية اتضاع آبن الله !! والكتاب يقوها صراحة: « وضع 
شه وأطاع حت الوت موت الصليب .» (في۸:۲) 


تمن عحرفة اله بني ادم مذلة طاعة الوت على الصليب . 


9 من e‏ مد له الصليب استخرج لنا المسيح الخلاص من الوت والانعتاف 


إذن» فليس قوة في الوجود تلهم الإنسان الإ تضاع وتشفيه من الكبر ياء قدر قو 
الصليب حينا يستلهم منها الإنسان في كل لحظة مواقف التنازل والإنخفاض : «فلنخرج 
إذن إليه حارج الحلة حاملين عاره» (عب .)٠۳:٠۳‏ «إن أراد أحد أن يى ورائي ... 
فلیحمل صلیبه کل یوم و يتبعني» ( لو۹ :۲۳)» أي يحمل اتضاعه ویجتمل مذلته مثلی . 
ومن خلال خزي الصليب وعاره إستطاع المسيح أن يعلن حككة الله ومحده. 


لذلك» فالصليب هوقوة الإ تضاع التق هي بعينها حكمة الله لخلاص الإنسان ومجده . 
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رابعاً - غلبة الشيطان : 


اق سن اعم سار ال سلب اتتعار ال قطان بواسطهه قالرب 0ا سرعلل 
الصليب» صدرفي الحال حكم الله بدينونة الشيطان وهلا كه الأبدي مقتضى العدل 
الإلمى. لأنه عندما تسبب الشيطان فى موت الإنسان كان له عذرء إذ أن الإنسان وافق 
مشيئة الشيطان وعصى الله مثله واستحق الموت واللعنة . ولكن لما تسبب الشيطان في 
موت آبن الله م يكن له أدنى عذر» لأنه معروف أن المسيح لم يصنع خطيئة واحدة ولا 
جد في فه غش » وتمم كل مشيئة اله . إذن فقاتل البريء لا بد أن يتل !! 

لقد اكتشف الشيطان عالفته العظمى ل على الصليب!! وسقط فى يد آبن الله !! 
فبمجرد أن قبل المسيح الموت تجرد الشيطان من كل سلطانه! «إذ جرد الرياسات 
والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه (في الصليب)» ( كو۲: .)٠١‏ كان الشيطان 
فل الع اا هل مصیره› اما على الصلیب فقد عرف کل ما ينتظره . لدلك صار له 
الصليب وثيقة الدينونة التي سيحاكم مقتضاها وصورة الحكم باهلاك الأبدي! 


ومن هنا أصبحت علامة الصليب علامة رعبة للشيطان وكل جنوده . لقد ترك الله 
الشيطان مقيداً بالصليب الآن إلى أن يأقى زمان الدينونة . وأصبح لكل إنسان» حتى 
الطفل » سلطان أن يقيد الشيطان بالصليب كا قيده المسيح وحل قوته وسلطانه . 


لذلك فكل من يتمسك بقوة الصليب يأخحذ غلبة على الشيطان. 


س١ا‎ 


الصليب من الوجهة السر ية 


SACRAMENTAL 


الصليب كان أداة فعالة تمت علا و بواسطتا أسرار عظمى للإنسان: الخلاص 
والصلح والسلام والغفران والشفاء من موت الكبر ياء ودحر قوة الشيطان وتقبيده. 


فصار الصليب وهو حامل لمضمون هذه القوى الإمية المتعددة» لا بحسب بعد 
كمجرد أداة تمت عليها هذه النعم والبركات والأسرار العظمی» بل كير فعال حمل 
قوتها واستمرارها. وفعلاً يشدد القديس بولس الرسول على هذا المعنى للصليب المقدس 
وجرن حضو واف هة جالهة وام الصلح بدم صليبه» ( كوا .)٠١:‏ إذن» 
فالصليب في اعتبار الرسول قوة فعالة متصلة إتصالاً جوهر يا سر ياً بدم المسيح . هنا 
نلاحظ أن الدم الإلهي ينسبه الرسول إلى الصليب كا اعتدنا أن ننسبه إلى المسيح نفسه . 


فکا نقول «دم المسيح » يقول القديس بولس الرسول «دم الصليب» (). 


و بذلك يبرز لنا الوحي الإهي الضمود الإهي السري للصليب! وهنا يضطرنا عجز 
اللغة العربية إلى أن نشرح كلمة « السري ) » إد لا یقصد ہا معن « انی » فقط » وإنما 
بُزاد علها معنى «مواهب النعمة» الى هي ترججمة الكلمة اليونانية ««خحارزماتا» 

×Xdpıonuu = Charismata‏ . وبذلك فكلمة « السري» هنا هي بالمفهوم 
الكنسى «مواهب النعمة النفية ) ا sacramental‏ .„ أي أن الصليب حمل قوة 
إلمية ذات مواهب للتعمة غيرمنظورة »و يلك دخل الصليب ضمن أسلحة إمان السيحي 


)١(‏ «وأمن بدم صليبه وود وألّف السمائيين مع الأرضيين » والشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد» 
( القسمة السر يانيه). 
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القوبة اة للموؤمنىن ار اللاهوت و بأسرار التدبر الإهي. أ ۳ سر اللاهوت فهو سر 
الشالوت: وسر الخجسة وسر القداء ن وها أسزار الد بر الإهي فهي الأسرار الكنسية 


السبعة المعروفه . 


| _ الصليب وسر اللآهوت 
أولا = بالنسبة لسر الثالوت : 


إد الإأرتباط بين الصليب وسر الثالوث بالنسبة لاو مان المسيحى هو ارتباط جذري› 
أنه للا سرت الاين اتسد وقماسة ا اطعا أن تكحضف أله المسيح و بنوته 
الحوهر به للاب: « وتعبن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الاموات» 
(روا:٤).‏ ثم إن ألوهية الإبن كشفت ألوهية الروح القدس . وهكذا صار الصليب 
الواسطة العا لشف سر الثالوث فی الله الواحد: الآب والإبن والروح القدس » الأمر 


المغلق عل العقل « الذي لم يعرف به بنوالبشر.» (أف٣:ه)‏ 


ادك ك نک الوضول | اف ی الإماں بالثالوث ال ع طر د يق الإعان ل موت المسيح عل 
الفلت وفیاهته» ر هنا دحل الضلیب کقوة إمانيه كاشفة لبصيرة الإأنساك وهنيرة 
للذهن بها يستطيع أن يبلغ الإنسان إلى الإمان بالثالوث. 


e UT‏ لكتيسة أو خارجها لا بد أن تدأ بالإعرافت 
بالغالوت الاقدس› فدسمع الكاهن يقول فى بدء كل صلاة طقسية وغبر طفسية : (« باسم 
الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين» . وني نفس الوقت يلتزم الكاهن أن 
يرفع الصلیب و يرشم به نفسه على مثال الصليب . 


وهنا رشم الصليب هو لإستمداد قوة الصليب للإعتراف العلنى بسر الثالوث» 
باععار أن اموت الإبن عل الق ليب وفيامه هو المدخل الأساسي أعرفة سن القالوث 
والإ مان به . 


س 
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وما هو مفروض عل الکاهن مفروض على کل مسيحي » إذ ينبغی أن يبدا صلا ته 
ا لخاصة او يبدا كلامه وشهادته في وسط المؤمنين باسم الثالوث و برشم الصليب تدعيماً 
للإمان المسيحى واعترافاً علنياً به . 


انا تال ة الم التجسد: 


م يكن ممكناً أن يستعلن سر التجسد الاهي إلا بواسطة الصليب . لأن الذي حقق 
لنا آن آبن الله أحذ جسداً حقيقياً مساو يا لنا تماماً» هو موته على الصليب» ثم أثبتت 
قيامته أن جسده كان خالياً من الخطيئة تماماً أى كان حسداً إهمياً! 


وما أن ١‏ لصليب هو الذي كشف لنا حقيقة سر التحسد الإهى» لذلك صار تعبيراً 
عن الإمان هذه الحقيقة الامية المعحزة. 


عليه» حت بموته على ا ی عا و ا 0 نفس 
الحياة: «فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم آشترك هو أيضاً كذلك فا لكى يبيد 
با موت ( الصليب) ذاك الذي له سلطان الوت .» (عب )١٤:۲‏ 


إذن» فجرد رسم علامة الصليب على أنفسنا بحسب إماناً وشهادة أن الله ظهرنى 
الجسد ومات وقام» ليس كمجرد تعبير عن هذا الإمان وإما تقبْلاً باطنياً هذا الس لأن 
الله أحذ جسذا هوف الحقيقة جسدي وجسدك وجسد كل إنسانء ما حلا الخطيئةء 
واتحد به جاعلا إیاه واحداً مع لاهوته» حتی إن کل ما یعمله بہذا الد کوت لا تیب 
فيه : «فاذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم أشترك هو أيضاً كذلك فا » . لذلك فحين 
أؤمن بالتجسد الإلهى ووت الرب وقيامته» أدحل ضمناً ني هذا السر الإمى الفائق 
کشر بك فی اوا ارقم دان پالصلیپ آھی نشی لرل شر کد نی هدا الت 
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والموت الذي تم من أجلي » وني جسد هومن جسدي حتى أنال منه أيضاً الحياة: 


] البحرهوالعام والكنيسة تعر فيه وتتصادم بأمواحه ولکنہا لا تتحطم لأا تحمل 
ر باناً ماهرأً هو المسيح » وترفع في وسطها علامة النصرة فوق الوت التي هي صليب 


ربنا.] 
هیبولیتس (pre)‏ ( 
ثالثاً - بالنسبة لسر الفداء: 


الفداء معناه انعتاقنا من سطوة القوة الشر يرة الى استولت علينا بسبب انفصالنا عن 


فوت المسيح الكمّاري وسفك دمه على الصليب هو الثن المدفوع فدية عن كل نفس 
تؤمن بالمسيح وموته على الصليب: «الذي فيه لنا الفداء بدمه» (أف »)۷:١‏ إذ «صار 
موت لفداء التعديات» (عب .)٠١:۹‏ لذلك كل من فداه السيح بالدم على | لصلیب 
أصبح محسوباً أنه يتبع قطيع الرب» لأن المسيح اشتراه من عدو قتال هو الموت: «إنكم 

یک B® A‏ 
ااافا لانکم قد اشتر یم بشمن)» ( ۱ کو : ۱۹و۲۰)» هذا امن هو الصليب . 
لدلك اصبحت إشارة الصليب هي صك الحر ية من عبودية الوت والنوف والرعبة من 
أهواله: « لكى يبيد با موت ( الصليب) ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس و يعتق 
أولئك الذين خوفاً من اموت كانواجميعاً كل حياتهم _ تحت العبودية . » 
(عب ۲:٤۱و٥۱)‏ 

هذا نرى في الحقليد المسلّم لنا من الآباء أن رشم إشارة الصليب قوة ترفع عنا أي 
خوف من أي نوع أو أي رعبة تهددناء باعتبار أنه بالضليب قد نلا حر ية من عبودية 
الوت وممن له سلطان الموت» أي إبليس مع كل تمديداته » سواء كانت قوات الظلمة 


(2) Dé Antichrist 59, ANF, vol. V, p. 216. 
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الافية أوقوات الشر ير المنظورة . 

فبقدر ما تعطينا إشارة الصليب من قوة للتحرر من الخوف والرعبة ومن سلطان الشر 
باعتبار آنا امن المدفوع بسفك دم المسيح لخياتناء بقدر ما هي في نفس الوقت ترسل 
الرعبة والدمار على قوات إبليس فتبددهم باعتبار أن اللسيح دحر الشيطان على الصليب 
وقیده ذه العامة ای یوم الدينونة العظم : 


الصابت واسرار ال ا 


العلاقة بين الأسرار السبعة في الكنيسة و بين الرشم بالصليب علاقة فوق الوصف› 
وبالإجال لا مكن أن يتم أي سر بدون رشم الصليب . 


والسبب في ذلك أن الأسترارالسبعة هى نقطة حول ٤‏ الإمان من حالة نطق 


[ إن سر اللاهوت مكن أن نحصل عليه داماً حينا نعترف بالثالوث القدس الآب 

والإبن والروح القدس أما خحلاصنا فانه یت حينا ٤ ce‏ الاأسرار المرسومة 

ورموزها... ومن دن شده الرسومات الفقروضة علاامة الصليب والصلوات 
والمعمودية والإعتراف بالخطايا. ](") 

(القديس غر يغور يوس النيسي) 

لذلك فالأسرار جميعا تحتاج إلى قوة سر ية حقى تنسكب النعمة على المؤمن الذي 

مارس السر إلى أن یکمل فعله فيه . وهذه القوة تتم باستدعاء الروح القدس رید أن رشم 

المؤمن بالصليب كا ترشم مادة السر أيضاً. 


(3) Greg. of Nyssa, Against Eun., B,XI, ch. 5. 
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وهنا رشم الصليب يحمل سر اللاهوت وقوة فعله : 

+ فالرشم بالصلیب اعتراف بالثالوث» و بالتالي دخول في جال فوته . 

+ والرشم بالصليب اعتراف بالتجسد الإلهي» و بالتالي الحصول على اموت والحياة. 

+ والرشم بالصليب اعتراف بالفداء» و بالتالي نوال الإنعتاق من كل سلطان 
إبليس وقواته النظورة وغير المنظورة . ) 


أولاً - الصليب ف المعمودية والمسحة: 


| - رشم الاء بالصليب باسم الأب والإبن والروح القدس خت سر اللاهوت 
اثلث الفقوى آی: 


+ تحل قوة الثالوث على الماء «يي حالة المعمودية بتدخل الثالوث» . 
( القديس يوحنا ذهي الفم)(“) 
+ «لقد اععمدت باسم الله » إذن فاعترف باسم الثالوث آب وآبن وروح قدس 
ثلاثة قان » هؤلاء الثلا ثة سيكونون سوراً منيعاً لك ضد الإنقسام والخصام . ولا تشك في 
هذا الحق للا تلك بواسطته» . 
(في التوبيخ والتوبة للقديس مار أفرآم السر ياني)(*) 
+ وتصير طبيعة ا لماء بميتة ومخيية » ميتة لنطايا الجسد وحيية للروح في الله . 


+ وتنحسر کل قوة الشيطان عن ا لاء فيصر ا لاء مقدساً وطاهراً فيحل الروح القدس 
في الماء تبعاً لذلك» و يضرا لاء حسب قول القديس كيرلس الأورشليمي: [ حاملا 
المسيح .](') 


العظة ا 
اا ا ا .330 NPNF, 2nd series, vol. VII, p.‏ )5( 


(b6) Procat. 15, Qusaten, I, p. 374. 


+ وتتم الولادة السر ية بالتغطيس ثلاث مرات : 
[ والتغخطيس يتم ثلاث مرات حتى نعلم أن قوة الآب والإبن والروح القدس 
تصنع هدا. ] 
[ و بذلك ليست المعمودية فقط تدعى صليباً بل والصليب أيضاً بُدعى معمودية . ] 
( القديس يوحنا ذهي الفم)(") 


ا ٤‏ رشم العمُد بالميروك عل کافة اضق اء حسده ۳۹ EY‏ بالصلیب: 
] و يتقبلوا على جباههم العلامة العظيمة المرتفعة ( التي للصليب).] 
(لکتانتیوس ۲۹۰ ۳۳۰ م)(*) 


[ يقف حملان المسيح بالفرح حول جرن المعمودية » حيث ني الماء يلبسون صورة 
الصليب الحي الإهي والكل يت به ختماً كاملا .] 
(من تسابيح عيد الظهور للقديس مار أفرآم السر ياني) 
فيحل على المعمّد سر اللاهوت بفعله المثلث القوى كا حدث في الماءء أي : 
+ حل قوة الثالوث على المعمد. 
+ وتصير طبيعته البشر ية الجديدة ميتة للخطية (أي ليس للخطية سلطان اموت 
عليما)» وحية لله (أي ذات حياة أبدية فما). 
+ تنحسر قوة الشيطان عن الإنسان فيصيرمقدساً طاهراً فيحل الروح القدس تبعاً 
لذلك و یسکن فيه باعتبار أنه صارهیکلاً له « ما تعلمون نکم هیکل الله وروح الل 
یسکن فيكم ... لن هيکل الله مقدش الذي نع هو.) ( ۱ کو٣‏ : ١۱و۱۷)‏ 


(۷) العظة ٠١‏ شرح إنجيل يوحنا. 


(8) The Divine Institutes, Book IV, ch. XXVI. ANF, vol. VIL, p. 129. 
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ثانياً - الصليب فى الإفخارستيا (سر التناول): 


لكي يكل الكاهن خدمة القداس الإلمي» أي بهيىء الأسرار المقدسة للمتناولن م 
ميىء المتناولن للأسرار المقدسة » بُجري ثلاث محموعات من الرشومات بالصليب بكل 


دفه وحذر عددها t۲‏ رشما 8 


الجموعة الأول : 
وعددها ۱۸ رشماً بالصليب على الخبز والنمر ليتم تقديسهها» و يعذهما للتحول إلى 
جسد ودم المسيح بجحلول الروح القدس . 

الحموعة الثانية: 
وعددها ۱۸ رشماً بالصليب على الشعب وعلى نفسه وعلى الشمامسة حتى يقدسهم 
و يعدهم مع نفسه لول الروح القدس ليؤهلوا جيعاً للتناول من الأسرار المقدسة» 
أي من الجسد الإلمي والدم الإهي. 

احموعة الثالثة: 
وعددها ستة رشومات على الجسد والدم بعد التحول» ولا يكون هذا الرشم 
بواسطة صليب اليد وإنغا يكون بواسطة غمس الأصبع في الدم والرشم به عل 
الجسد» ومسك جزء من الجسد (الأسباديقون) والرشم به على الكأس» وذلك 
ليصير الجسد والدم معاً وجدة واحدة وسراً واحداً. 


ومفهوم الرشم بالصليب على الخبز والخمز باسم الاب والإأبن والروح القدس هوي 
الواقع لتحقيق سر اللاهوت» أي حلول سر الثالوث وسر التجسذ وسز الفداء . ثم بعد 
الرشومات مباشرة يستدعي الكاهن الروح القدس فيحل على النبز وا لخمر بدون مانع 
لأنه يكون قد صار تقديسها بالرشم والصلاة . و بذلك يصبح الخبز واللامر جسداً ودماً 
بحويان معا قوة سر اللاهوت وطبيعة الجسد والدم» حتى إن كل من يتناول منها يصبر 


موتا معجرفا شخحدا: بر الثالوث: وس التجننة وسر الغدا وحارا لتخمة وطبيعة هذه 
الأسرار: « كتل مرة تأكلون من هذا الخبز(السمافي) وتشر بون من هذه الكأس 
( البركة) تبشرون موت وتعترفون بقيامتي وتذ كرون إلى أن أجىء» (). 


م مفهوم رشم الكاهن بالصليب على الشعب وعلى نفسه وعلى الشمامسة الخدام 
اا EEE‏ التي ختمھها برشومات الثلا ثة تقدىسات› هو لکی بكون الشعب 
اکاک ولتاس فد تقدسوا جحلول السر الإهى المثلث القوى › آی قو سر الثالوث 
فوج لادوم اا ره قا تمتو لول الزوح:القدس' الذي بى : 
امتناولين لنعمة الجسد والدم. 


من الإشارات القدمة جداً التي توضح ضرورة رشم الكاهن لنفسه بالصليب على 
من قدم الخطوطة الحاو ية هذا القداس مع بقية تعالم الرسل التي وصلت إلينا» ونسبوها 
على الأقل إلى منتصف القرن الثاني الميلادي : 


[ وليلَس ثوبه البراق و يقف ججوار المذبح و يصنع رشماً بالصليب على جبهته 
بيده أمام كل الشعب و يقول : نعمة الله القادرعلى كل شيء وحبة ر بنا يسوع 


ثم مفهوم رشم الجسد والدم منها ولا بدون استخدام الصلیب» يوځد الجسد والدم 
فيصبحان سراً واحداً . تقول القسمة السر يانية مومَنة على هذا العمل السري: « هكذا 
ومن ان هذا ایسد ذا الدم وهذا الدم فیا الیسد» انت هويسوع ا لمسيح ) . 

وقداس القديس يعقوب الرسول يوضح جداً هذه الحقيقة السر ية بصلاة حأصة مع 
رشم الصليب إد يقول : 
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س 


[ وعندما يقسم الكاهن الخبز (السمافي ) إلى قسمين و يضع النصف ني يده المنى 
والنصف الآخرنفي بده اليسرى» يغمس النصف الأمن في الكأس و يقول: 
« الإتحاد الذي للجسد الكلى القداسة والدم القين الذي لر بنا وإهنا ومخلصنا 
يسوع المسيح»» م يرشم به صليباً على النصف الأيسر»› و یرشم الاسر ما 
على النصف الأمن واضعاً قطعة ني الكأس و يقول : «قد صار واحداً وتقدس 
وا باسم الآب والإبن والروح القدس» . ] 


ومن هذا يتحقق أن الرشومات بالصليب ني سر الإفخارستيا عامل أساسي لتقديس 
القرابين والكاهن والشعب» وأن هذا التقديس ضرورة حتمية لإمكانية حلول الروح 
القدس الذي : 

أولاً : يحول القرابين وججعلها حاملة لسر اللاهوت وسر طبيعة جسد ودم المسيح . 


2 
. 


ثانياً : بيىء المتناولين لاستحقاق قبول هذه الأسرار الإلمية الفائقة . 
الثاً: الصليب نى سر الإعتراف : 


معروف أن قوة اللغفرة التي يستمدها الكاهن ليحل المعترف من رباط خطاياه 
ويعتقه من عقوبة تعدياته عل وصايا الله » إنغا يستمدها من دم المسيح المسفوك على 
الصليب. لذلك فتوسط الصليب بن الكاهن والمعترف ضرورة بحتمها الطقس كا 
حتمها اللاهوت . 

فالكاهن يضع الصليب ملاصقاً لرأس المعترف المنحنية من ثقل الخطية ء أما 
الكاهن فيرفع رأسه هوإل الساء و يداه اللإثنتان مبسوطتان بالصليب فوق رأس 
العترف» وعندما يصلى يرشمه باسم الاب والإبن والروح القدس [ستدغاء لسر 
اللاهوت للتقديس» أي سر الثالوث وسر التجسد وسر الفداء . ثم يكيل الصلاة إلى أن 
يأق ذكر الروح القدس فينفخه فوق رأس المعترف الذي جلوله ينيا المعترف لقبول فعل 
دم المسيح السري للتطهير الكل من كل حطيئة » بلا ثة رشومات بالصليب فوق الرأس 
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مع كل كلمة من هذه الكلمات الثلاث : باركة» طهّرهٌ» حالِلة . 


ومن هذا يتبين أن توسط الصليب والرشم به ضرورة حتمية في سر الإعتراف» لأن 


بالصليب: يتم تقديس المعترف أولاً لإعداده لول الروح القدس» ثم بالصليب يتوصل إلى 


بو ادم ا للتطهيرء و بالصليب يي الاية يتم الجل وتتم المصالحة . و يقوم المعترف 
رافعا راسه ايضا بالشكر والتسبيح للمسيح الذي حل خطاياه على الصليب. 


رابعاً: الصليب بى سر مسحة المرضى : 


أما رشم الز يت بالصليب فهو لتقديسه.جلول سر اللاهوت . أما إيقاد الفتايل أو 
الشموع » فهو بصفة إستدعاء الروح القدس الذي مثله العهد القد وسفر الرؤ يا بسبعة 
ارواح الله الق امام العرش: «وأمام العرش عة مصابیح نار متقدة هی سبعه أرواح 


)٥: ٤ور‎ ( ) اه‎ 


والإإلتحاء إلى النور لإإستدعاء الروح القدس» هوي الواقع تعبر سری |ا اکر 
عن فعلل الروح القدس في تبديد الأرواح النجسة المعبر عنها بقوات الظلمة وكل أعماها 
الشر يرة وأفكارها وأوهامها المتسلطة على العقل .أو النفس أو الحسد» بصفتها المسثولة 
مباشرة أو غير مباشرة ني إيقاع الإنسان في الأمراض سواء العقلية أو النفسية أو الجسدية» 
سواء بعمل النطيئة أو بإهمال وسائط النعمة. 
| الصليب هوإن هذا اليوم يشن المرضى و يطرد الشياطبن و يبدد الشعوذة 


و يلغي أثر عقاقبر السحر والتعو يذ .] 
( القديس كيرلس الأورشليمي)(') 


(۰) ي عظة له iة‏ £۸ م , 40 Cat. Lect., XIII,‏ )10( 
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[ بعلامة الصليب يقف كل سحر»ء وكل عرافة تفقد قوتا ... وكل شهوة باطلة 
تنصد. ] 
(القديس اتناسيوس الرسوْل)('') 


وسر المىسحة يتم برشم ار يض بالز يت على مثال الصليب » فينال قوة التقديس بسر 
اللاهوت. ثم ينال من الز يت فعل الروح القدس المعبّرعنه بسر النور الإلمهى الذي يبدد 
قوة الأرواح الشر يرة المعبّر عنما « بشيطان الظلمة» وجيع أعمال الظلمة وتأثيراتها . 


وني الواقع و بالنبرة» نجد أن هذا السر أقصى استعلان لقوة الصليب المقدس وفعله 
النظورء لأن جميع المرضى الذين يكون مرضهم بتدخل الأرواح الشر يرة يستجيبون 
إستجابة واضحة شديدة محرد رفع الصليب على رؤوسهم » حيث تتجلى قوة الصليب غير 
اللنظورة عندما تصرخ الأرواح الشر يرة من منظر الصليب برعبة وفزع ولا تطيق البقاء 
بسبب الصليب ولا سا إذا كان النور مرادفاً له . 


ومن الأمور احققة بالخبرة أن كثيراً من المرضى الذين يشكون من أمراض حقيقية 
عضوية ويشخصها الأطباء التخصصون تشخيصاً مرضياً بعوارض حقيقية » ثبت لدى 
الصلاة على بعضهم أا من فعل الأرواح الخبيثة الشر يرة وأا انتهت وتلاشت في الحال 
مجرد انتزاع الأرواح الشر يرة من تسلطها على أجسادهم . وقد اعترفت الأرواح الشر يرة 
بأنها هي التي تسببت في هذه الأمراض » وكاتب هذه السطور رأى وسمع و يشهد بذلك . 


[ و يكفينا الآن أن نوضح القوة الفعالة العظيمة التي لعلامة الصليب وكيف أن 
هذه العلامة أصبحت فزعاً للشياطين . لأنه كا أن المسيح عندما كان عائشاً بين 
الناس كان يطرد الشياطين بكلمته و يعيد للمرضى والمنزعجين واجانين صحم 
وحواسهم التي افج الشياطين بهجماتهم الخطيرة» والتي اندست داخل 
أجسادهم» كذلك الآن فإن أتباع المسيح يُخرجون هذه الأرواح النجسة من 


(11) Inc. of the Word. 31. 


النناس باسم المسيح و بعلامة الصليب... فتخرج معذبة مصروعة معترفة آنا 
شياطن ومستسلمة لصيرها بيد الله . ولكن الشياطن لا تجرؤ أن تقترب من 
السيحيين حينا ترى منم هذه العلامة السماو ية (الصليب)» ولا تستطيع أن 
تسيء إلى من هم هذه العلامة الحية (الصليب) التي تصير هم مثل سور منيع 
يحم .] 
( لحتانتیوس)("') 
[ الأن الصليب إذا أردنا أن نصفه فهوعلامة تثبيت النصرة» الطر يق الذي انحدر 
عليه الرب إلى الئاس » علامة هزية الأرواح » صد الموت» أساس الصعود إلى 
اليوم الحقيتي (الخلود)» السلم للذين يسرعون لرؤ ية النورف ذاك الوجود 
(الخلود)» الة الصعود للذين وهبوا أن يبنوا الكنيسة» الحجر ذو الزوايا الأر بع 
النحوتة بإحكام على كلمة الله... وإذ جعله الله علامة خزي للشياطبن فلا ينبغى 
أن نجل نحن منه بل نقبله لأنه أعطى لنا ليفك ربُطتا الى صنعتاها بعضياننا 
له .] 
( میثودیوس أسقف أولمپوس پاترا وصور (C(1 ۲۹٣۰‏ 
هذا نرى أن قوة الصليب وإشارته المقدسة عامل من العوامل المامة جداً في سر مسحة 
الرضى. 
افا س ایق سر الکهنوت: 


هذا هو السر الوالد لبقية الأسرار» فبدون سر الكهنوت لا يكن أن يتم أي سر آخرني 
الكنيسة. 


ت 


وني الواقع لا تعتبر الكاهن بعد رسامته شخصاً عادياً» لأن المسيح يجري الأسرارفي 


(12) - Div. Instit., Book IV, ch. XXVII. ANF, vol. VII, p. 129. 
- Epıtome of the Div. Instit., LI. ANF, vol. VII, p. 243. 
(13) ANF, vol. VI, p. 399. 
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الكنيسة بواسطته» فإن كان الكاهن هو الذي يعمد وهو الذي يق الإفخارستيا وهو 
الذي يياشر موهبة الشفاء وهو الذي يعطي الغفران والحل من الخطيئة وهو الذي يزوج › 
إلا أن الحقيقة السرائر ية اها«ء۳هءعه؛ هي أن المسيح هو الذي يُجري هذه الأسرار 
في شخص الكاهن و بواسطته » إنما بطر يقة سر ية اهنا5ره غر منظورة . 

حينا يوضع الصليب على رأس القدّم للكهنوت» يتقبل الإنسان بالصلاة و بقوة 
الصليب سر اللاهوت: أي سر الثالوث وسر التجسد وسر الفداء . و بذلك ينيا ادم 
للكهنوت لول الروح القدس الذي ينفخه الأسقف في فم الإنسان» و بذلك يصير المقدّم 
للكهنوت صالحاً أن يحل يحل المسيح فيه » فيصير بذلك كاهناً يعمد و يقدس ويحل و يغقر 
و يشنی و يزوج باسم المسيح و بفمه و يده! 

لذلكء بد أن يُرسّم الكاهن قساً لا جوز وضع الصليب على رأسه بعد ذلك قط لأنه 
صار حاملاً للمسيح» فعند رسامته قصاً أو أسقفاً تتم الرسامات برشم الصليب على 
الخحف ولش عل الراشس باعتبار كافة الدرجات الكهنوتية بعد القسوسية هي نير 
ومسئولیات توضع على الكتف . أما الكهنوت فلا يُعظى إلا مرة واحدة كتاج فوق رأس 
الإنسان الذي يُرمزإليه بقص شعر الرأس على مثال الصليب أي رفع جد الإنسان 
الطبيعي لحمل جد كهنوت المسيح الذي هو الصليب. 


والعلاقة بين الكهنوت والصليب علاقة غاية في الإرتباط حت إنه بُستطاع ان سب 
الكهنوت صليباً والصليب كهنوتاً» لذلك فالصليب لا يقارق يد الكاهن قط . 


سادساً - الضليب فى سر الزيجة : 


يقوم سر الزيجة على أساس إتحاد سري اعا١ء‏ ةه يتم بين الرجل والمرأةء 
جعله الكتاب المقدس على مستوى إتحاد المسيح بالكنيسة. 


والمسيح اتحد بالكنيسة بواسطة عملىن سر ين : 


الأول تواضعه الڌي أكمل به الوت على الضليب لإأمكانية إعطاء جسده ودمه 
للكنيسة أي إعطاء نفسه ما , ۰ 


والثاني تطهر الكنيسة أي امؤمنين وتقديسهم لإمكانية حلول المسيح فهم واتخاده 


r 
«أبا الرجال أحبوا نساء كم كا أحبً المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها‎ 
لكى يقسها مطهَّراً إياها بغسل الماء بالكلمة لكى يُحضرها لنفسه كنيسة يده لا دنس‎ 
قا و هسح آو یق قل ولك يل كرف فع و لاقي‎ 

)۲۷-۲۰٠:٥فأ(‎ 

وهذا يظهر أن الإتحاد القائم بين المسيح والكنيسة قاعم على أساس بذل وتقديس » 
الذي ير يد أن يجعله القديس بولس الرسول أساساً لإتحاد الرجل بالمرأة. 

فحيغا يضع الكاهن الصليب على رأس الرجل ثم المرأة والرأسان متلاصقان» فإنه 
بذلك يرفع الرجل والمرأة إلى دخول في حالة استلهام قوة الإتحاد السري الذي تم بين 

فإذا وضعنا في الإعتبار أنه لا مكن أن يتم إتحاد سري في الحياة المسيحية إلا من واقع 
اتحاد السيح بالكنيسة » أ ركنا أن إجراء سر الزيجة هوعمل إماني عظم ودخول في سر 
من أعظم أسرار اللاشوت الذي من واقعه يصبح الرجل اة تة فة 

من هذا يتبين أيضاً أنه من غير المعقول أن يتم سر الزججة المقدس خارج الكنيسةء 
E‏ سر الزيجة حارج المسيح» » كذلك فهولا يتم حارج الكنيسة؛ ۽ لأن 


وقوف الرجل والمرأة وسط المومنن وأمام اهيکل جزء جوهري من قبل سر إتحاد المسيح 
بالكنيسة . 


وکا أن بالصليب تمت قوة إتضاع المسيح و بذله» وقي نفس الوقت بالصليب ت 
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تطهر الكنيسة وتقديسشها بالدم المسفوك عليه بقبول شركة الحياة والإتحاد با لمسيح ؛ ؛ كذلك 
فوضع الصليب على رأس س الرجل والرآة إستمدادا هاتين القوتين : قوة الإ تضاع والبذل 

حتى الدم وقوة التطهر والتقديس بالدم» هوی الواقع قوة سر الزعة الذي يرافق الرحل 
والرأة مدى الحياة ويجعلهما كنيسة حية لا عيب فيا ولا دنس , 


وسن صلوات الكنيسة القدمه للمومنن نقتطع هذه الكلمات المناسية لنوضصح پا هم 
واستيعاب الكنيسة لكلام القديسن بولس الرسول عن سر المسيح والكنيسة : 


[ کن منعماً علہم ورحوماً واسمع هم عندما يتضرعون إليك . واحفظهم ليكونوا 
ثابتین غير متزعزعین بلا ذنب ولا لوم حتی یکونوا تمن پاد والروح لا عیپ 
فم ولا عضن ولااشتي امن مثل هذا بل ونوا کاملن ولا ينقص أحدهم في 
شيء أو يتخلف . ] (°) 


(14) Apost. Constit., Book VIII, ch. Xl. 
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الصليب من وجهة التقليد العام 


+++++ 


إن السيح لم يتخصص في حياتنا للأعياد فقط » ولا انحصر في الأبجاث اللاهوتية 
والعقائدية والفكر ية» بل ولا انحبس داخل الكنيسة لنتقابل معه في الأسرار فقط » بل › 
فوق کل هذا و بالرغم من کل هذاء » فالمسيح يلازمنا في حياتنا اليومية في أخطر المواقف 
وأبسطهاء وني أعقد الظروف وأسهلهاء وني أيام الفرح كا في أيام الحزن وني ساعات 
الجد والعمل کا في أوقات المرح والراحة... هكذا الصليب!! 


إشارة الصليب تراث تقليدي زاخريتغلغل حياة ا لمؤمنين من القرن الأول بتسلم 
رسول ما ي ذلك شك : 


[ بخصوص المعتقدات والممارسات الحفوظة في الكنيسة والمسلّمة عموماً» بعضها 
انس تلام کچاب رو عضا الآخرتسلّمناہ کا وصلنا فی زر يست قاد 
الرسل . وكلا هذين التسليمين هما نفس القوة فيا يختص بالدين... وعلى سبيل 
امغال للنوع الثاني فلنأخذ الثل الأول والعام » فن الذي علمنا كتابة أن نرسم 
بعلامة الصليب؟ أو ما هي الكتابة التي علمتنا أن نتجه في الصلاة ناحية 
الشرق؟ ] 

القدیس باسیليوس (') 


وإن كنا لا نستطيع أن نحدد استخدام الصليب» لأن من المسلَّم به أن إشارة 
الصليب يلزم أن تشارکنا حیاتنا اکلھا بج رکاتیا وسکناتا کیا نبرا ذلك کل من 


(1) On the Spirit, ch. XXVI. NPNF, 2nd ser., vol. VII, p. 40-41. 


ا 
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القديس كيرلس الأورشليمي وترتليانس والقديس يوحنا ذهي الفم : 

[ لا نخجل بعد من الذي صلب على الصليب» وليكن الصليب ختمنا الذي 
نضعه بشجاعة على جبتنا بأصابعنا وعلى كل شيء» على النبز الذي نأكله وعلى 
الکأس الذي نشربه» نرسمه في دخولنا وخروجنا» نرسمه قبل نومنا عندما نرقد 
وعتدما نستيقظ» أثناء سيرنا وأثناء راحتنا» عظم هذا التحفظ بلا ثمن للفقراء 
وبلا جهد للمرضي» لأن نعمته هبة من الله . 

وبين الصليب آية المؤمن » فهو رعبة الشياطين لأن على الصليب ظفر السيح 
بهم» وفضحهم جهاراًء لذلك فحينا يبصرون الصليب يذ كرون المصلوب 
ويرتعدون لأنه عتيد أن يسحق رأس التنين » فلا تستهينوا بهذا الرشم (الخع ) 
أي الصليب ‏ لأنه بلا ثمنء فهوهبة » فينبغى بالحري إعطاء ابجحد للواهب. 

اجعلوا الصليب أساس إيانكم الذي لا يتزعزع » وابنوا فوقه كل عوامل 
الإمان الأخرى... فالصليب سوف يظهر مرة أخرى في الساء كالعَلّم الذي يسبق 
امام ا ملك » وإذ يعرفونه من الصليب يندمون حيث لا زمان للتوبة . 

أما نحن فنفتخر بالصليب ونعظمه عابدين الرب الذي جاء صلب عليه مع 
الآب الذي أرسله والروح القدس الذي له احد إلى أبد الآبدين .] 

القديس كيرلس الأورشليمي(") 

[ في كل خطوة نمدم عليما أو أي حركة نقوم بها في دخولنا وخروجنا عندما نلبس 
ملابسناء ندا نستحم » عندما نجلس لنأكل » عندما نوقد المصابيح » وعندما 
نخلد إلى الفراش» وني كل أعمالنا اليومية علينا أن نرسم الضليب غلل حضا. 


و تحصوصس شده القوانن إذا كنع تصمموں عل العثورعل استشھادات من 


الأشنفاد القدسة تثبتا فلن تجدوا شيئاً . فالتقليد يقوم لكم مثابة ا مصدر الوحيد 
الذي انحدرت منه هذه الوصايا إليكم » كا تقوم العادة السار ية كموق هذه 


(2) Cat. Lect., XII, 36, 38, 41. 


س{ 


الشهادةء والا مان کالشاهد [ 
ترتلیانوس ( ") 


[ وصارت علامة الصليب ترسم على ملابسهم وعلى؛تيجان الملوك وترسم في 
الصلوات» وعلى المائدة المقدسة يرتفع الصليب» وني كل مكان من أرجاء العا 
تشیی 2 الصضلیب نا کارا ىء القسن.] 

القديس يوحنا ذهي الفم (“) 


إلا آنه ييكننا أن نقسم أنواع مواقف الحياة التي تستدعي الإلتجاء إلى استخدام 
الصليب : 


أولاً - مواقف الصلاة : 

من أعظم الصادر التي نستق منها ضرورة استخدام فة الصليت أا الصلاة 
التقليد الرهباني الذي لا يزال حياً في كثرمن تسليماته منذ نشأة الرهبنة الأول » وذلك 
لأن الرهبنة هى حياة الصلاة عجملتها . اوا لمعروف أن العقوى الرهبانية ليست مستحدثة 
على السيحية» بل هي ميراث رسو وصورة حقيقية مخلصة لحرارة الكنيسة الأول الي 
ترکت کل شيء وتبعت السيح و باعت كل شيء ووضعته تحت أقدام الرسل» ليتفرغ 

لذلك فالحياة الرهبانية هي في الواقع حرارة الكنيسة غير المنطفئة » والدعوة الرسولية 
الأولى غر المتزعزعة : 


[ الذين باعوا كل شيء وأعطوه للفقراء وف كل ساعة من الليل والنهار حلوا 


(3) De Corona, 3. 
(4) Quast., II, 468. 
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الصليب وتبعوا الخأص بالصلوات . ] 
باللیديوس () 
لذلك نرى أن هل الراهب للصليب أثناء الصلاة» أمر واقعى مطابق لحياته» لأن 
منظر الصليب فى يده أو أمامه يشعله إشعالاً إذ يزكي موقفه كمن ي يتبع المسيح فعلاًء قلباً 
وعقلاً وروحاً. 


[ وکان یبدا با مزامير و يسير فيا » تم بغتة ينحنى و يسجد ويخر بوجهه على الأرض 
معفَراً جبينه بترابها مقدار مائة دفعة متواتراً بحدة من شدة الحرارة الت كانت 
تشجخل ي لبد من المخمة . وکان كلا يقوم ّل الصليب وأيضاً يسجد و يقوم 
أيضا يُقَبّل ثم يخر على وجهه . وكان أحيانا ثيل الصليب عشر ين مرة باشتياق 
وحبه مزوحهة بمخافته... 
و بكثرة الصلوات كان يرفع يديه إلى السماء (بشبه الصليب) ومد و يشكر 
دفعات كثيرة» وكان رجلا متقدماً أبن أربعن سنة . ] 
(مارإسحق - الجزء الثاني » ا لميمر التاسع ) 
هذه هي حياة الراهب» مصلوڳ شكلاً وموضوعاً» 
ر ا د و 
وهو جحد داته حينا ينتصب ي الصلاة يرفع يديه مقتضى واجب طقس الصلاةء ولا 
يخفضهها » فيرسم بشكله صليباً و يقدم نفسه للعالم مصلوباً. 


[ تحن لا نعبد الصلبان ولا نہتم بها (في حد ذاتها)... ولكن حينا يقف الإنسان 
ا 


(5) Lausiac Hist., Ancient Christ. Writers, p. 50. 


بصلى بعقل طاهر و یداه مہسوطتان» یکون هو نفسه مثال الصلیب . ] 
مینوسیوس فیلکس (سنة ۲۱۰م) 
(شمال أفر يقيا) في حاورة مع الوثنيين (") 


وعند بدء كل سجدة يصنعها الراهب في صلواته يرشم صليباً على جہته استمراراً 
للمتابعة العقلية والقلبية للمسيح › إذ أن السجدة هي تعبيرعن التوبة والإنسحاق وإشارة 
الصليب هي قوة الإ تضاع بعينها التى تغذي التوبة أي المطانية. 


[ والنظام الأصيل القديم امتبع في رشم الصليب كان بالإبهام على الجبهة فقط 
باليد المنى » أو على أي موضع آخرإما مرة واحدة أو ثلاث مرات .] 
القديس يوحنا ذهي الفم () 


وإن كنا نرى الآن الأساقفة» على العموم» يلبسون صليباً على صدرهم حسب 
التقليد» فهذا حق ؛ ولكن الكهنة يجحاولون تقليدهم في ذلك» وهذا خطأ وضد التقليدء 
وذلك لأن الأسقف راهب كامل» والراهب الكامل (أي ليس مبتدئاً) يلبس الإسكم »› 
والإسكم هو الصليب الذي يتوشح به على صدره وعلى ظهره وعلى حقو یه باعتبار أنه سمّر 
نفسه على الصليب فعلاً» ولأنه ليس من الموافق للأسقف وهوفي العام و بين الناس أن 
يكشف إسكيمه الذي هو رمز يقظته وسلاحه وعلامة سهره وجهاده» فقد استعاض عنه 
بالصليب الذي خمله عل صدره. 


هذا الصليب إذن يرفع فكرنا إلى الوضع الرهباني الأصيل في حياة الجهاد والصلاة» 
فالراهب لبس الصلیب (الإسکم ) بطقس خاص وصلاۃ وتسلے أنواع صلوات حت 
يستمد منه قوة مستمرة على التحرد المطلق وإماتة الشهوات والحسد والسهر قبالة الحروب 
التى يشيرها العدو. أي أن الصليب في حياة الراهب متد من أوقات الصلاة ليشمل كل 


(6) Minucius Filex, ch. XXIX. ANF, vol. IV, p. 191. 
(7) Hom. ad., prop. Art XL. 
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ساعات العمر. لذلك يُدعى الرهبان الناسكون بلاس الصليب . ولابس الصليب بالمعنى 
الإنجيلي هوإنسان صارلا شيء مثل ميت : 


و آ 
[ ل روحي كلا شيء ونفاية من أجل الصليب الذي صارعثرة للذين لا 
يؤمنون أما لنا فخلاصاً وحياة أبدية . ] 
(رسالة القديس إغناطيوس إلى أفسس) 


وفي التقليد الرهباني الأصيل كما سلمه اللاك لباخوميوس يفرض على الراهب أن 
يلبس لباس الرأس مرسوماً عليه صليب بخيط قرمزي .)١(‏ لأنه معروف أن حصن 
الإإنسان الذي يتحصن فيه ضد العدو هو الفكر المقدس » لدلك صار الصليب على الجة 
قوة تعين الراهب في صراعه الفكري مع قوات الظلمة العقلية غير المنظورة . 


[ بواسطة الصليب يستطيع الإنسان أن يطرد كل خداعات الشياطن . ] 
القديس انناسيوسن الرسولى(') 

ومن معدات الراهب التقليدية المامة في حياته » عكازه» وقد تسلمته الرهبنة عن 
اس القديس أنطونیوس o1—1°۱)‏ م( وهي العصا الي یتوکا علا أثناء وقوفه ٤‏ 
اليل اذع۷ والتي يصحہا معه في تنقلا ته ورحلا ته عبر الصحراء» ولکن هی من 
الظاهرعصاء وني الحقيقة سلاح خني يعرفه العدو فهي صليب» إنما صليب خاص 
معروف لدی علاء فنون الصلیب ب («صلیب أنطونيوس ( و Crux Commissa anı‏ 
أي صلیب الاستعداد أو الإنطلاق . 

وهوعلىی شکل ۳ '» وکان مستعملا أيضتاً للصلب» لأنه يوجد ثلاثة. آشکال وة 
للصلیب : 


LL 


الصليب الذي صلب عليه السيح والمُتفَق على شكله + ويسمى 


(8) Palladius, Laus. Hist., p. 39. 
, ٤۷ تسد الكلمة‎ )٩( 


× والصليب الذي صلب عليه ازاون الرسول وشكله‎ »)''( Cx Imm issa 
والمعروف أن عکاز الراهب الدي هوی حفیشته‎ »)''( Crux Decussata و يسمی‎ 
صلیب خن يعتبر أول استخدام لصليب اليدء لأن الكنيسة ظلت مدة في البدء تستخدم‎ 
. أصابع اليد في رشم الصليب‎ 
وليلبس ثوبه البرٌاق و يقف ججوار المد بح و يصنع رشماً بالصلیب على جته‎ [ 
بيده أمام كل الشعب و يقول : نعمة الله القادرعلى كل شيء وحبة ر بنا يسوع‎ 
]. السيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم‎ 
(قداس القديس يعقوب الرسول)‎ 
ولم يشرب (الشهيد) الكأس قبل أن يصنع علامة الخلاص ( الصليب).]‎ [ 
)'"( ٹیئودور یت المؤرخ‎ 
إذن فعكاز الراهب هوبداية استخدام الصليب ي اليدء لذلك نرى من التقاليد‎ 
الراسخة والمسّبعة تماماً أن الأسقف يحمل عكازه إياه القدم بصفته راهباً» أي صليبه‎ 
الخنى الذي سمي فيا بعد بعصا الرعاية » عوضاً عن الصليب ي اليد. أما الكاهن فلا‎ 
مل کارا ب التقليد الأصيل وإنما حمل صلیباً فی يديه داماً,‎ 
وليس في طقس رسامة الكاهن أي إشارة إلى تسليمه عصا الرعاية » ولكن في رسامة‎ 
. الأسقف يدخحل عكازه القدم معه ني الرسامة وتبارك الكنيسة عليه ليصير عصا للرعاية‎ 
وانعقل شكل العكاز ومعناه إلى الكنيسة كلها بعد ذلك» فصارت تحمله على البيارق‎ 
. للتعبيرعن النصرة والقيامة‎ 
(10) Just., Dial. c. Tryph., 91; Iren., Against Her., Il, 24,4. 
أحد التلاميذ الإثني عشر. استشهد في مدينة باتراس بإقلم أخائية سنة ٠٠م مصلوبا على صليب × سمي‎ )١١( 
باسمه . وهوشفيع اسكتلندة» وشفيع البعثات التبشير ية عموماً.‎ 


(12) Hist. Ecc., IIL, 3, 13. 


http://coptic-books.blogspot.com ۸=‏ سا 


http://coptic-books.blogspot.com 


[ وني القسطنطينية أف القديس يوحنا ذهي الفم للأرثوذكس بعد أن انتصروا 
تسابيح مسائية أضيفت على التسبحة التقليدية وكان المؤمنون يخرجون في المساء 

٠‏ يرتلون بها وهم يحملون صلباناً من الفضة أهدتا إلمم الملكة أفدوكسيا وعلما 
شموع مضاءة . ] () 


كل هذه التقاليد الرهبانية م تنحصر في الطقس الرهباني بل صارت مُشاعة للكنيسة 
كلها بكل شعباء لأن الرهبنة كانت وجب أن تظل نموذجاً للحياة المسيحية» نموذجاً 
واضحاً وأصيلاً وليس وضعاً خحاصاً أو نموذجاً فر يداً أو حياة غر يبة » فالرهبنة هى صورة 
أصيلة للكنيصة الأول . لذلك نرى أن العلمائين الأ تقياء يستخدمون نفس هذه التقاليد 


[ إن خحشبة الصليب ذات قوة فعالة للخلاص لكل الناس » ولو ہا کا أعلم حزم 
من شجرة حقيرة رها أقل قيمة من كافة الأشجارء ولكن العلَيقة التي رآها موسى 
ایضا كانت كدلك واه استعلن قفاب هة كلها قد حملت اة 
لتيل معجزات عظيمة لما قبلت قوة الله . ] 

القديس اغر يغور يوس النيسي (“') 


ومن الأمور التقليدية المتوارثة ني الحياة الرهبانية الأصيلة » أن صليب الراهب الذي 
كان يستمد منه القوة والعون في صلواته أثناء حیاته کان یوضع في يده المنی وتسند يده 
على صدره عندما توضع جثته في القبر. وذلك لأن من القطوع به أن للصليب قوة الغلبة 
على اموت والفساد ومن له سلطان الوت . 
[ علامة الصليب تذ كار اللإنتصار فوق الوت وفوق فساده . ] 
القديس أناسيوس الرسولي(*) 


(13) Socr., Ecc. Hist., Book IV,8. 
(14) On the Baptism of Christ. NPNF, 2nd ser., vol. V, p. 519-520. 


٠١ (‏ ) تسد الكلمة ۳۲ . 


| 


ثانياً - مواقف الخطر وزمان الأ تعاب والتجارب : 


الخاطر والأ تعاب والتجارب حينا تداهم غير المهتمين بخلاص أنفسهم» المهملين 
للصلاة وامحتقر ين للحياة الأخرى تكون عندهم بشكل مصائب يحاولون التخلص منا 
بأي ثمن وبأي شكل» و يكون التجاؤهم في هذه الأوقات إلى الصلاة أو القديسين أو 
الصليب هو لحاولة الهروب من الضيقة والإستعفاء من الألم فقط . 


أما أولاد النور الهتمون بخلاص أنفسهم الساهرون هذا بعينه والناظرون للحياة 
الأمدية كعتق وخلاص حقيقق ونعمة عظمى» فإنم طون المخاظر وال تتاب 
والتجارب کحرب ینبغی ملاقاتہا بقلب شجاع و باس وقوۃ . لدلك یسارعوں بدوں فلق 
إلى لبس أسلحة الحرب لمواجهة العدو في الداخحل والخارج» في الداخل لصد كل 
هجمات الشكوك والحزن المفسد والتذمر واليأس » وني الخارج لاحتمال جروح العدو 
وأشواكه التى تصيب الجسد والإسم والكرامة والآمال الكاذبة . 


هنا الصليب يدخل كسلاح فعال جداً ني هذه الحروب و يأتى بنتائج منظورة 
وحسوسة و باهرة للغاية . 


[ لأن الصليب إذا أردنا أن نصفه فهوعلامة تشبيت النصرة» الطر يق الذي انحدر 
عليه الرب إلى الناس » علامة هزيعة الأرواح » صد الموت» أساس الصعود إلى 
اليوم الحقيقي (الخلود)ء السلم للذين يسرعون لرؤ ية النور في ذلك الوجود 
(الخلود)»ء آلة الصعود للذين وهبوا أن يبنوا الكنيسة » الحجر ذو الزوايا الأر بع 
النحوتة بإحكام على كلمة الله... وإذ جعله الله علامة خزي للشياطن » فلا ينبغى 
أن مخجل نحن منه بل نقبله لأنه أعطي لنا ليفك ر بطنا التى صنعناها بعصياننا 
لله .] 


میودیون اسشفت أولمبوس 
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[ و يكفينا الان أن نوضح القوة الفعًالة العظيمة التي لاه التب و :ان 
هذه العلامة أصبحت فزعاً للشياطين » لأنه كا أن المسيح عندما كان عائشاً بن 
الناس» كان يطرد الشياطن بكلمته و يعيد للمرضى والمنزعجنن والحانىن 
صحتهم وحواسهم التي أفسدتا الشياطين بهجماتهم الخطيرة ‏ والتق اندسّت 
داخل أجسادهم _ كذلك الآن فإن أتباع المسيح يُخرجون هذه الأرواح النجسة 
من الناس باسم المسيح و بعلامة الصليب... فتخرج معذبة مصروعة معترفة أا 
شياطبن ومستسلمه لمصیرها بيد الله . 


ولكن الشياطين لا تجرؤ أن تقترب من المسيحيين » حيها ترى فم هذه 
العلامة السماو ية (الصليب) التي تصير لهم مثل سور منيع يميم . ] 
لکتانتیوس ('') 


[ لا يضعف أحد منكم » وخذوا سلاحكم إزاء احن و بالأحص بسبب الصليب 
نفسه» إعلنوا إعانكم بالصليب وأشهروه كراية ضد المقاومين والمنكر ين له» 
فقندسا تان الناقشة مع غر المؤمنين بصليب المسيح » اصنعوا أولاً إشارة 
العتايب اهام يد كم وحينئذ سوف يسكت المقاومون . ولا تخجلوا من الإعتراف 
بالضلیب.. لأن الصليب تاج جد ولیس عاراً] 

القدیس كيرلس الأورشليمي("') 


[ ومن ير يد أن يختبر هذا عملياً فليأتِ و ينظر كيف يبظل خداع الشياطين 
والعرافة الكاذبة وعجائب السحر مجرد رشم الصليب» والشياطين تلوذ بالفرار. ] 


القكيس لاون لو9 ) 


[ والشياطن تعد تضل الناس بعد بخداعها وعرافاتپا الكاذية وسحرهاء فان 
هي تجرأت وأقدمت على ذلك فإنها تضبط بالخزي والفضيحة بواسطة الصليب .] 
القذيسن ناسون الرسوف() 


[ أعطانا السيد المسيح إمنا الصليب سلاحاً نافذاً ينفذ في النار والمواء والماء 
والأرض ولا جحجبه شيء أو يعترض قوته عارض » فهوقوة الله التي لا تقاَم . 
ترب من صورته الشياطين حينا يرسم به علا ! الصليب هوقوة المسيح للخلاص 
والللائكة يخضعون لقوته و يتبعونه حيغا شاهدوا رسمه ليعينوا ا للتحىء إليه . ولا 
تحعصل تخلية لمن حمل الصليب إلا للذي ضعفت أمانته فيه . ] 

البابا أثناسيوس الرسولي("") 


[ بدلا من أن تمل سلاحا أوشيئاً بجميك» إحل الصليب واطبع صورته على 
أعضائك وقلبك» وارسم به ذاتك لا بتحر يك اليد فقط بل ليكن برسم الذهن 
والفكر أيضاً. إرسمه في كل مناسبة: في دخولك وخروجك» في جلوسك 
وقيامك » في نومك وفي عملك » إرسمه باسم الأب والإبن والروح القدس .] 
القديس مار أفرآم السر ياني (") 
[ حن نكرّم الصليب ونطلب قوته امحيية في صلواتنا قبل أن نطلب معونة القديسين 
أو شفاعتهم . وذلك لأن الصليب هوعلامة آبن الإنسان ورسم تجسده وآلامه 
لخلاصنا . فعلى الصليب دم السيد اللسيح نفسه ذبيحة لله اللآب من أحل خطايانا 
لكل من يؤمن به . لذلك صارت علامة الصليب هي الإشارة المشتركة بين جيع 


(۱۹) سد الكلمة ده . 
)۲١(‏ حياة الصلاة الأرثوذكسية » الطبعة الثانية ص 1۷١‏ . 
)۲١( 1‏ حياة الصلاة الأرثوذ كسية » الطبعة الثانية ص 1۷١‏ . 


(16) Div. Instil., Book IV, ch. XXVIII, ANF, vol. VI, p. 129. 
(17) Cal. Lect., XIII.22. 
. ٤۸ تسد الكلمة‎ )۱۸( 
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المؤمنين كرمز للخلاص والحبة المشتركة .] 

القديس کیرلس الأورشليمي("") 
نات اة النحاسية قد أبطلت سم الحية في العهد القدم فكم بالحري 
صليب ربنا يسوع المسيح » الذي رفع عليه ليس حية حاسية بل رب الحد. لقد 
سكب دمه على الصليب ليصير لنا بالدم الحياة و بالصليب النصرة . ] 

القديس كيرلس الأورشليمي("") 


[ إن الشياطين توجه هجماتا المنظورة إلى الجبناء . فارسموا أنفسكم بعلامة 
الصليب بشجاعة ودعوا هؤلاء يسخرون من ذواتهم . أما نع فتحصنوا بعلامة 
الصليب. ] 

القديس أنبا أنطونيوس (“") 


[ إن الشياطن إذا رأت المسيحيين » سيا الرهبان» جين بابتاج ومتقدمين » 
فإنها تهاجهم أولاً بالتجر بة ووضع الصعاب لعرقلة طرقهم محاولة أن تنفث فيهخ 
الأفكار الشر يرة. ولكن لا مبرر للخوف من إغراء اتبا لأن هجومها يرتد خائباً ني 
الحال بالصلاة والصوم... سا إن كان المرء قد سبق فحصّن نفسه بالإمان 
و بعلامة الصليب . ] 

من سيرة الأنبا أنطونيوس بقلم أثناسيوس الرسولي(") 


ثالثاً - مواقف السلام والراحة والفرح : 


بوحد سلام حقیقی و بوحد سلام کاذب» وتوحد راحة حقيقية وراحة كاذية» 


(۲۲) حياة الصلاة الأرثوذكسية » الطبعة الثانية ص 1۷۳ . 
(۲۴۳) حياة الصلاة الأرثوذكسية » الطبعة الثانية ص 1۷۳ . 
)۲١(‏ حياة الصلاة الأرثوذكسية » الطبعة الثانية ص 1۷۳ . 
)٠١(‏ حياة الصلاة الأرثوذكسية » الطبعة الثانية ص ٠۷١‏ . 
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و يوجد فرح حقيقق وفرح كاذب» والفرق بين الحقيقي والكاذب في الحياة المسيحية هو ان 
الحقيقی يدوم والکاذب ا يدوم ! 

أما بخصوص السلام والراحة والفرح الكاذب فلا نستطيع آن نعتبره إلا نوعاً من 
ا لحرب يسوقها العدوعلينا جحلب المسرًات والمديح والفلاح والشهرة وا لال والاطعمه 
والوظائف الحترمة » لكى ينسينا الطر يق الضيق والموت الذي ينبغي أن نموته عن العام » 
أو بلغة التقليد» لكي ينسينا إسكيمنا و ينزع عكازنا من أيدينا و يعرّي رأسنا! وني هذا 
الضمار نجد أولاد النور لا ينخدعون بهذه الملقات التي يتملقهم العام بها» بل نجدهم 
صاحن وعلى حذر» و يدهم داماً عل سلاحهم ! 

أما أولاد مسرًات هذا الدهر فينغمسون في الفرح حت إلى آخر لحظة » ولا يستيقظون 
منه إلاعلل طعنة من طعنات العام تنتزعهم من أفراحهم انتزاعاً لتطرحهم في الغم 
واليأس الذي يأكل كل سلامهم الماضي و ياتى على كل امامم... وإن هم حاولوا 
الواجهة والحرب في آخ ر لحظة» يجدون يدهم عاجزة عن حل الصليب وعكازهم 
کا 


أما السلام والراحة والفرح الحقيتق » فلا يعرفها إلا أولاد النور والتي توجد وتنموفي 
كل وقت ونی كل ظرف بل ولا تزدهر وتتجلى إلا فيا يسميه الأخحرون بالمصائب وامحن» 
ففها خحلو النشيد» نشيد الصليب والتأمل فيه و يرتفع رسمه في اليد وي القلب والفكر 
عالياً. ويصر تمجيده كسلاح النجاح و يعتز الصليب جداً في عبن من جازوا اموت 
وقاموا... 
[ كل عمل عمله المسيح للكنيسة هوسبب جد ما ولكن أعظم أعادها هو 
الصليب! لذلك يقول القديس بولس الرسول: «حاشا لي أن آفتخر إلا بصليب 


ر بنا يسوع المسيح .» (غل )٠٤: ٤‏ 
إن جحد الصليب قاد كل من فقد البصيرة بسبب الجحهالة من الظلمة إلى النور 
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الرسول يعلّم أهل أفسس أسرار المعرفة «لنعرف مع القديسين ما هو العرض 
والطول والعمق والعلو» التي تمل نى الحقيقة انبثاقات الصليب . هذا هومثال 
الدرس الذي نستخلصه من بر الصليب . ] 


وفك قيود كل من ارتبطوا جداً بالخطيئة وفدى كل عام الإنسان . ] 
القدیس کيرلس الأورشليمي("") 


[ إن «العلووالعمق والطول والعرض » وصف للصليب.... لذلك فالصليب 
«بعد أن صلب» عليه حلص صار علامة النصرة والغلبة على العدوء لأن المسيح 
لا صلب عليه أحدر ثلاث مالك مرة واحدة تحت قدميه » التق يعبر عنها القديس 
بولس الرسول بقوله : « لكي تجثوباسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على 
الأرض ومن تحت الأرض» (في .)٠١:۲‏ وقد غلب هذه الممالك موته لأن موته 
هو السر الذي يجيب بهذا . فهوعندما ارتفع ني المواء (على الصليب) أخضع قوات 
زاء وّكان .ذلك نهدا لاستداد تسرت فرق الاو بات ] 

العلأمة روفينوس ("") 


(( ترجه ختصرة » (^") 


القديس غر يغور يوس النيصي يرى في إشارة الصليب أعماقاً روحية ومعاني مستترة 
تز يد من هيبة الصليب ومن جلال قوته : 


[ أما بخصوص الصليب فكونه يحوي معاني عميقة فهذا يختص بالمتأملن في 
الروحيات » ولكن على أي حال فإن التعلم حسب التقليد المسلَّم لينا هو كا 
لی : 


فكما أن كل شىء في الإنجيل سواء كان أعمالاً أو أفوالاً فإنه حمل معاني 
ای ا ا کی ا ی ھی ی ا و 
نحو أر بع حهات › لأن عليه تمدد من جمع کل شيء في نفسه» کل ما هوفوق وما 
هو تحت وما هو متد على جانبيه... فكل الخليقة تتطلع إليه وتلعصق وتتوافق معا 
بواسطته... الخليقة العليا تلتحم بالسفلى و بنفسها» وهكذا ينطلق القديس بولس 


(28) Great Cat., ch. XXX. NPNF, 2nd ser., vol. V, p. 498. 


(26) Cat. Lect., XIII.1. 
(27) A Commentary on the Apostle's Creed, ch. 14. NPNF, 2nd ser., vol. II, p. 549, 
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OF) الثمن جنيه ونصف‎ 


